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تتالت الأخبــار وتنوعت المواقف حــول وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين - الأونروا 

)الوكالة( بعد ســحب الإدارة الأمريكية تمويلها للوكالة، وهــي حملة مبنية على معلومات 

كاذبة ومضللة، كما وصفتها الوكالة )الأونروا، 2024(. تقود هذه الحملة إسرائيل وأمريكا، 

وانضمت إليها بعض الدول في فترات مختلفة، وبأشــكال مختلفة، خلال السنوات الماضية. 

تناولت الأخبار والدراســات الحملة على الوكالة من جوانب مختلفة، منها دراسة مبررات 

الحملة بوصفها حملة قديمة جديدة وســبل مواجهتها )صلاح، 2018؛ عزة، 2008(. وترى 

أدبيات أخرى أن الأزمة المالية الناتجة عن هذه الحملة ســتؤدي إلى تصفية اللجوء سياســيًّا 

)السهلي، 2022(. 

بالعموم، تتفق الأدبيات على أن هدف الحملة هو تصفية قضية اللاجئين الفلســطينيين 

وحقهــم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، بينما يؤكد أنيس محســن على أن مشــاريع 

تصفية مســألة اللاجئين الفلسطينيين بدأت قبل أن يستفيق الفلسطينيون من صدمة النكبة، 

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين:
هدف مرحلي في مرحلة النهائيات

�أ. داود الغول

مقد�سي فل�سطيني، مر�شح للدكتوراه في جامعة نيوكا�سل البريطانية
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وما زالت مستمرة حتى اليوم )محسن، 2019، ص: 83(. 

منذ بداية حرب الإبــادة على غزة، تصاعدت الحملة على الوكالة، وتضمنت العديد من 

التهم التي تسعى إلى شيطنة الوكالة ووسمها بالإرهاب؛ لتبرير إنهاء عملها، وسياسة إعادة 

تشكيل هوية وتعريف »نحن« و»هم« أو »الآخر« هي سياسة متبعة في أمريكا وإسرائيل، يتم 

 Graham,( من خلالها تحويل الآخر إلى هدف، إلى عدو، إلى مكروه وبالتالي تبرير استهدافه

p: 36, 348 ,2011(. في حالــة الوكالــة، أحد أبــرز الأمثلة على اتّباع هذه السياســة، هو 

اتهــام )190( موظفًا أمميًّا في غزة بالانتماء إلى حماس والجهاد الإســامي، عدا اتهام موظفي 

الوكالة بالمشاركة في عمليات خطف وقتل )روسيا اليوم، 2024(. ويتناول بعض الباحثين 

والإعلاميين الحملة ما بعد حرب الإبادة بشــكل منفصل عما جرى في الســنوات الأخيرة، 

وعلى ســبيل المثال تمتّ الإشــارة في الإعلام إلى خطة كُتب عليها »شديدة السرية« من قبل 

وزارة الخارجية الإسرائيلية، تمت صياغتها في نهاية كانون الأول / ديســمبر من عام 2023 

بعنوان »لا أونروا بعد الحرب على غزة« )ياغي، 2024(.

تســعى هذه المقالة لدراســة هذه الحالة في إطار التغيرات العالمية والإقليمية والمحلية، 

وتدّعــي أنه لا يمكــن قراءة وفهم محاولات إنهــاء عمل الوكالة دون دراســة المحاولات 

المتزامنــة لتصفية قضية عــودة اللاجئين الفلســطينيين، بل ولتصفية القضية الفلســطينية 

بالكامل في إطار مشروع أكبر يستهدف كل المناطق الفلسطينية، وبالتالي فإن الوكالة ليست 

الهدف الإســراتيجي الوحيد من هذه الحملة، وإنما هنــاك أهداف أخرى تتجاوز موضوع 

عودة اللاجئين الفلسطينيين. بالتالي ترى هذه المقالة أنه يجب دراسة وتحليل حملة إنهاء عمل 

الوكالة في سياق المتغيرات الإقليمية والدولية، وليس بمعزل عنها.

مركزية حق العودة ماض حاضر في القضية الفلسطينية

مرّت القضية الفلســطينية بالعديد من المراحل التاريخية، وتعتــر النكبة حدثًا مفصليًّا 

ومحطة تأسيســية، على الرغم من الصراع المســتمر قبلها، مثــل: الإضراب والثورة العربية 
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الكــرى Kanafani( 1939 - 1936، 1980(، وغيرهــا. إلا أن النكبة كانت نقطة مركزية 

لتحول القضية الفلسطينية وتمحورها حول قضية اللاجئين كحلقة مركزية أو جوهر الصراع 

ا في النضال  )قطامش، 2003، ص: 195(، حيث لعب اللاجئون الفلســطينيون دورًا مركزيًّ

قبل منظمة التحرير الفلســطينية ومن خلالها )باومغرتن، 2006، ص: 73 - 81(. تضمنت 

هذه المرحلة ومن بداياتها قرار الأمم المتحدة رقم 194 حول عودة اللاجئين، وتلاه تأسيس 

الوكالة لترافق مســار اللاجئين الفلســطينيين في المخيمات التي تحولت إلى القلب النابض 

للحياة السياســية والنضــال لتحرير الأرض والعودة )باومغرتــن، 2006، ص: 79(. مع 

الإشــارة إلى أن تأسيس الوكالة كان بهدف الإغاثة الإنسانية وتشغيل اللاجئين دون العمل 

لحل سياسي )قطامش، 2003(، وهو ما كلفت به هيئة أخرى سُمّيت بلجنة التوفيق الدولية. 

بالتالي استمرت الوكالة في تقديم الخدمات واستمر نضال الشعب الفلسطيني بقيادة لاجئين 

فلسطينيين في الشتات بشكل أساسي.

تتابعت العديد من المراحل على القضية الفلســطينية ما بعد النكبة، ولكن المرحلة المفصلية 

الأهم هي اتفاقيات الســام، أو ما يطلق عليها عادة »اتفاقية أوســلو« أو »مرحلة أوســلو«. 

فقــد أدى التحول في هــذه المرحلة، وفق مخطط إسرائيلي مســبق، إلى تأجيــل المفاوضات في 

القضايا المركزية لتصبح قضايــا معلقة، وأصبحت تعرف »بقضايا الوضــع النهائي«، والتي 

تشــكل في مجموعها جوهر القضية الفلسطينية ومضمونها، ومن ضمنها قضية عودة اللاجئين 

الفلســطينيين. ولدت هذه المرحلة لتنتهي بسبب التخطيط الإسرائيلي دون تحقيق أي تقدم على 

قضايا الحل النهائي. وهذا ما أكد عليه رابين في خطاب ألقاه أمام جلســة خاصة للكنيســت 

الإسرائيلي في تشرين الأول / أكتوبر 1995، ويُســمّيها سث أنزيسكا »صفقة أوسلو الخاسرة« 

و»سلام ولد ميتًا«، بالتالي قطع الطريق على قيام دولة فلسطينية )أنزيسكا، 2022، 343–347(.

بقي هذا الحل ومســار المفاوضات عالقًا، في إطار الســيطرة الأمريكية، على الرغم من 

كل النقد والوعي حول الدور الأمريكي لسنوات قبل البدء في المفاوضات، بوصفها المركز 
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الإمبريالي الراعي للمشروع الصهيوني، وبتعريف الصراع بوصفه »صراعًا بين فصائل حركة 

التحرير العربي من جهة والإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية من جهة ثانية« )حبش، 

1985، ص: 11(، أو وصف دولة إسرائيل »بالكيان الوظيفي« لتحقيق مصالح الإمبريالية 

والاستعمار في المنطقة )المسيري، 2003، 44 - 61(. وهناك الكثير مما يمكن قوله حول هذا 

الموضوع، ولكنه يتجاوز حدود هذه الدراســة. أما الخلاصة فهي أن الأحداث قد ســارت 

بعيدًا لترسم معالم واقع ومرحلة جديدة من الاستيطان الاستعماري الصهيوني في فلسطين.

أعلنــت الانتفاضة الثانيــة انتهاء مرحلة أوســلو، وانتهت الانتفاضــة الثانية بمرحلة 

جديدة، من أهم معالمها: غياب العديد من القيادات الأولى للفصائل الفلســطينية، ومنهم 

ياسر عرفات، أحمد ياسين، أبو علي مصطفى وغيرهم. فكانت المرحلة الجديدة على القضية 

الفلسطينية في المســاحة الرمادية من اللاسلام واللاحرب، بالإضافة إلى الانقسام السياسي 

الفلســطيني، مع استمرار التوســع الاستيطاني وتعاظمه في كل فلســطين. ومع بداية هذه 

المرحلة، غَيّب المرض رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شــارون، وبالتالي لم تستكمل جهوده 

وخطة الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة والضفة الغربية، وانتهى بذلك الحل أحادي 

الجانب.

في سياق هذه المرحلة، شهد الشعب الفلسطيني حالة من التراجع السياسي بعد الانتفاضة 

الثانية، توجت بالانقســام وغياب أفق المصالحة أو إجراء انتخابات وطنية، سواء للمجلس 

التشريعي أو لمؤسســات منظمة التحرير. وقد شكّل الانقســام الفلسطيني في هذه المرحلة 

 Serwer,( عاملًًا حاسمًًا في رســم السياســات الأمريكية والعالمية تجاه القضية الفلسطينية

7 ,2016(، على أســاس ادّعاء غياب الشريك الفلســطيني، وغياب الديمقراطية، وانتشار 

الفساد، وأزمة التمثيل أو الشرعية والقيادة. وعلى الصعيد الإسرائيلي بدأت مرحلة جديدة 

بتولي نتنياهو منصب رئاسة الوزراء، وهو المعروف بتوجهاته التي تعتمد على السلام مقابل 

الاقتصاد )Ahren, 2008(، وبالتالي بدء مسار جديد لا يحمل على جدول أعماله للفلسطينيين 



61

اق
لآف

 وا
قع

وا
: ال

روا
ون

الأ
ي و

يل
رائ

لإس
ل ا

لا
حت

الا
د: 

عد
ف ال

مل

61

من وجهة نظر إسرائيلية سوى فتات من الجغرافيا والاقتصاد والدور الأمني للسلطة، دون 

أي أفق لتحقيق أي من قضايا المرحلة / الوضع النهائية. وكأن القضية الفلســطينية وضعت 

جانبًا، على الرغم من استمرار التناقضات والصراع.

مرحلة جديدة في تاريخ الصراع

لا يمكن فصل القضية الفلســطينية عمّّا يحدث على المســتوى العالمي. العالم والســيطرة 

الأمريكية شــهدا تغيرات جديدة. التغيير الجوهري في هذه المرحلة هو تركيز أولوية الإدارة 

الأمريكية على قوة الصين النامية عالميًّا، بالتالي تمت إعادة ترتيب للأولويات والسياســات 

الأمريكية. وعند الحديث عن القضية الفلســطينية، بربْطهــا بالمتغيرات الإقليمية والعالمية، 

مــن الضروري إدراج الكثير من المتغيرات في المنطقة والعالم، ومن أهمها على ســبيل المثال، 

انسحاب القوات الأمريكية من أفغانســتان والعراق، وعدم تحقيق نصر في سوريا، وعودة 

ســوريا إلى جامعة الدول العربية، وغيرها من الأحداث والمتغيرات التي شــهدتها المنطقة 

.)Commuri, 2023(

بدأت تلك المتغيرات وغيرها منذ عهد الرئيس الأمريكي أوباما واســتمرت في عهدي 

ترامــب وبايدن، ومــن الواضح أنهــم جميعًا تعاملوا مــع نفس التحديــات والأولويات 

والأهــداف، ولكن بطرق مختلفة، ومع ذلك بقيت الأهداف نفســها وإن اختلف الخطاب 

أو السياســات لتحقيقها وتحقيق المصالح الأمريكية. من الجدير التأكيد على أن المخططات 

والسياسات الأمريكية لا تعني تنفيذها أو نجاحها بالضرورة، حيث يشير هشام صفي الدين 

إلى أنه في هذه المرحلة »بدأ العدّ العكسي مع صعود حركات المقاومة العسكرية في أفغانستان 

والعراق وانتصار المقاومة في لبنان عام 2006 وفي غزة عام 2008. في حين استغلّت واشنطن 

الانتفاضات العربية، التي اندلعت عام 2011 فحرفت مسارها« )صفي الدين، 2024(.

في عهد أوباما، ركّزت التغييرات التي أحدثها على الصواريخ البالستية وتحديث الترسانة 
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النووية، وبدأت الإشــارات بوضوح إلى توجه الولايات المتحدة نحو خفض مشــاركتها 

واســتثماراتها ودورها القيادي على الصعيد الإقليمي، من خلال الســعي النشــط لتقاسم 

القيادة في الشرق الأوسط، إن لم يكن التنازل عنها للشركاء، واستيعاب برامج محلية متنوعة 

(Sayigh, 2012). المتغير المهم هو أن السياسة الأمريكية في عهد أوباما بدأت تخطو خطوة 

للوراء وتدفع بعض القوى الإقليميــة إلى الأمام )Baran & Yilmaz, 2014(. أما ترامب 

فقد قال بوضــوح: »نحن الآن المنتج الأول للنفط والغاز الطبيعــي في أي مكان في العالم، 

نحن مســتقلون، ولا نحتاج إلى نفط الشرق الأوسط«. كما شــدّد على »الخطر الإيراني« في 

 .)The White House, 2020( المنطقة وطلب من الناتو الانخراط أكثر في الشرق الأوسط

في نفس الوقت، استمر خطاب شيطنة الآخر؛ إذ لعبت واشنطن ووكلاؤها في المنطقة طوال 

هذه المرحلة، على الوتر الطائفي فتمّ تصوير إيران، لا إسرائيل، كخطر وجودي على العرب 

)صفي الدين، 2024(. فعلى سبيل المثال، أشار ترامب لممثلين من اللوبي الصهيوني وقيادات 

دينية يهودية، أنه قبل تولّيه الحكم بيوم لم يكن الأمر يتعلق بمدى حجم إيران وقوتها، بل كان 

السؤال هو: متى يستولون على الشرق الأوسط بأكمله؟ وربما يشمل ذلك إسرائيل، في ذهن 

الكثير من الناس حســب قوله )The White House, 2020(. في الوقت ذاته، فإن التوجه 

لمشــاركة الناتو والدول العربية هو أحد أشكال خفض المســؤولية الأمريكية في المنطقة من 

خلال الشراكة، وهي ليســت تنازلًًا عن السيطرة الأمريكية بالكامل. أما على صعيد الدول 

العربية ودورها، فستلعب كل دولة دورها الإقليمي حسب ترامب، وعلى سبيل المثال، أقر 

ترامب بالدور الحيوي الذي لعبته الأردن في اســتضافة اللاجئين وبشكل خاص اللاجئين 

الســوريين، وأن الولايات المتحدة ستســاهم بأموال إضافية للأردن من أجل المساعدات 

الإنسانية للمساهمة في استضافة اللاجئين، فبات من الواضح أن يصبح الوضع آمناً لعودتهم 

إلى ديارهم )The White House, 2017(. إن سياســة تخفيض مســتوى الهيمنة الأمريكية 

المباشرة وتغيير القواعد والمعايير سيتيح مساحة متزايدة للقوى الإقليمية للمناورة، وبشكل 
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.)Yom, 2020) خاص إسرائيل والسعودية وإيران

صاغت إدارة بايدن سياســتها، في أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تنتقل من النموذج 

الحالي المتمثل في كونها الضامن الأمني الإقليمي، الذي لا مثيل له في مجموعة من العلاقات 

الثنائية المحورية إلى نموذج آخر يتمثل في كونها طرفًا إقليميًّا متكاملًًا في مجموعة من القضايا، 

بما في ذلك الأمن والاقتصاد والطاقة )Katulis & Juul, 2021(. وكان من الملاحظ مع بداية 

فترة حكم بايدن تأخر اتصاله مع رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإنهاء الدعم 

الأمريكي للســعودية في حربها على اليمن )Bertrand & Seligman, 2021(، وغيرها من 

السياســات والإجراءات التي تحاكي نفس السياســة في تراجع أولوية المنطقة لدى أمريكا 

مقابل أولوية مواجهة الصين وروسيا.

هذه المتغيرات وغيرها والتي لا مجال لتعدادها في هذا المقال، أدت إلى مراجعة السياسات 

الأمريكية ومحاولتها التخلص من عبء »مســألة الشرق الأوسط«، من خلال تحويل مسار 

العمل من حل القضية الفلســطينية أولًًا، إلى تطبيع الدول العربية مع إسرائيل، على أساس 

أن »العديد من الدول العربية مســتعدة لحل الصراع العربي - الإسرائيلي وتريد الدخول في 

 The White House,( شراكة مع إسرائيل والتركيز على المشاكل الخطيرة التي تواجه المنطقة

p: 7 ,2020(. هذا التوجه يعكس بشــكل واضح المخطط الأمريكي للمنطقة، ويشــر إلى 

منهج التطبيع العربي السياسي والاقتصادي مع إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية. وهذا 

يتم وفق الفهم الأمريكي من خلال إعادة تشــكيل الـ«نحن« و»الآخر«، بحيث يشارك كل 

مــن يوافق على هذا التوجه ضمن »نحن«، ويصبح كل من يعارضه جزء من »الآخر« الذي 

يشــكل الخطر على المنطقة، وعلى هذا الأساس تم اعتبار أن إيران هي مصدر الخطر على هذا 

المشروع والذي تجاوز حدود الدول الوطنية العربية ليشمل المنطقة برمتها.

ما حملته هذه المرحلة للفلســطينيين هو مشروع دولة قابلة للحياة، أو ما سُــمّي في خطة 
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ترامب »الازدهار« )The White House, 2020(، وهو بشكل واضح تبنٍّ كامل للمشروع 

الاســتعماري الاستيطاني التوسعي، وتحييد الفلســطينيين، من خلال العقوبات الجماعية أو 

ازدهار البرجوازية الكولونياليــة في ظل التبعية والإلحاق الاقتصادي للاقتصاد الأمريكي. 

وبالنظر لعناوين هذه المرحلة وما تســعى لتحقيقه، نرى بوضوح الســعي لتصفية القضية 

الفلســطينية بالكامل، ويتجاوز العمل فلســطين ليشــمل مشروع إعادة تشــكيل الإقليم 

بالكامل. تمثلت هــذه المرحلة الجديدة في خطــوات عملية، منها: التطبيــع العربي، ونقل 

الســفارة الأمريكية إلى القدس، وإعلان القدس عاصمة إسرائيل، وضم الجولان وإعلانها 

مناطق إسرائيلية، والســعي لضم غور الأردن، وكذلك تصفية قضية اللاجئين والعمل على 

إنهاء دور الوكالة.

تتجلى هذه السياســات والمخططات بشــمولية ووضوح في الوثيقة التي عرفت بصفقة 

القرن، وهي تحمل عنوان الســام مقابل الازدهار )White House، 2020(، وهي وثيقة 

مهمة لأنها تحدد بوضوح الدول العربية المشــاركة، والتوجــه الأمريكي تجاه المنطقة، وهي 

تشترط »أن ينص اتفاق الســام الإسرائيلي الفلســطيني على إنهاء جميع المطالبات المتعلقة 

بوضع اللاجئ أو الهجرة والتخلي عنها بشكل كامل«. وبشكل خاص، أنه »لن يكون هناك 

حق عودة أو استيعاب لأي لاجئ فلسطيني في دولة إسرائيل«.

وعليه، فإن خطة ترامب تقدم تصورها من خلال »ثلاثة خيارات للاجئين الفلسطينيين 

الذين يبحثون عن مكان إقامة دائم، هي:

1. الاستيعاب في دولة فلسطين )مع مراعاة القيود الواردة أدناه(.

2. الاندماج المحلي في البلدان المضيفة الحالية )رهناً بموافقة تلك البلدان(؛ أو:

ا، لمدة تصل إلى عشر سنوات )ما مجموعه 50،000 لاجئ(،  3. قبول 5،000 لاجئ سنويًّ

في فرادى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإســامي التي توافق على المشاركة في 
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إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين )رهناً بموافقة تلك الدول فرادى(«.

كما أن الخطة شددت على أنه »عند توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل وفلسطين، سينتهي 

وضع اللاجئين الفلسطينيين وســتنتهي صفة اللاجئ الفلسطيني، وسيتم إنهاء عمل وكالة 

غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين في الشرق الأدنى )أونروا( وســتنتقل مسؤولياتها 

إلى الحكومات المعنية. وســيخصص جزء من خطة ترامب الاقتصادية لاســتبدال مخيمات 

اللاجئين في دولة فلسطين بمشاريع إســكان جديدة في دولة فلسطين«، »وبالتالي، سيؤدي 

اتفاق السلام الإسرائيلي الفلســطيني إلى تفكيك جميع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبناء 
.)The White House, 2020, pp: 32 - 33( »مساكن دائمة

وكالة الغوث، واللاجئين 

يتبين مما تقدم أن الحملة على وكالة الغوث ليست منفصلة عما يجري على الصعيد الإقليمي 

والعالمي. والمرحلة الحالية تمثل محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال فرض تسويات 

كأمر واقع على جميع قضايا المرحلة النهائية بالشراكة ما بين مجموعة من الدول، على رأســها 

أمريكا، وعودة اللاجئين الفلســطينيين، هي أحد أهم هــذه العناوين التي تواجه محاولات 

الإلغاء والمحو من خلال إنهاء عمل الوكالة، توطين اللاجئين، وغيرها من المشــاريع. لقد 

شــكّل إنهاء وكالة الأونــروا أحد الأهداف الملحة التي تســعى إسرائيل إلى تحقيقها ضمن 

إستراتيجية التطبيع الإسرائيلي الحالية، في إطار ســعيها لمحو تاريخها المليء بجرائم التهجير 

القسري المستمر« )بديل، 2021(.

تمثل الوكالة أهمية كبيرة في قضية اللاجئين الفلســطينيين، عــى الرغم من أن دورها لا 

يشــمل تحقيق عودة اللاجئين أو البحث عن حل ســياسي لهم، إلا أنهــا أصبحت إحدى 

الجبهــات في مواجهة تصفية حق العودة، وأصبحت أرشــيفاتها مــادة غنية عن المخيمات 

واللاجئــن الفلســطينيين )Editorial Staff, 2023(. بالتالي أصبحــت الوكالة جزءًا من 
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»الآخر«، وبدأ التحريض عليها وتحويلها إلى هدف يجب القضاء عليه.

يلخص نضــال العزة المبررات والاعتبارات الإسرائيلية لحملة إنهاء عمل الوكالة بالآتي 

)عزة، 2008(: 

1( تميز اللاجئون العرب الفلسطينيون بوجود مؤسسة خاصة تقدم الخدمات لهم، وهي 

مبنية بشكل يؤدي إلى »إدامة حالة اللجوء ولإضفاء وضع لاجئ على كل الأشخاص 

المسجلين لديها والمستفيدين من خدماتها«.

2( توريث صفة اللاجئ من خــال »إضفائها صفة وضع لاجئ على خَلَفِ اللاجئين، 

الأمر الذي يترتب عليه ازدياد أعداد اللاجئين الفلسطينيين«.

3( تواصل تقديم خدماتها، ســواء للاجئين الذين حصلوا على جنسية بلدان أخرى، أو 

أولئك الذين لا يعيشون في مخيمات لاجئين في مناطق عمل الأونروا الخمس.

ا  4( وجود الوكالة يعزز »إيمان الفلســطينيين بأنهم أبرياء، وضحايا، وأن لهم بالتالي حقًّ

على الأمم المتحدة والدول«.

5( توفير فرص العمل للفلسطينيين؛ إذ إن »الطواقم العاملة في الأونروا هي في غالبيتها 

العظمى فلسطينية«.

6( تغذية »الإيمان لدى اللاجئين بإمكانية العودة إلى »إسرائيل«، خصوصًا وأن الأونروا 

تكرر في منشوراتها وعلى لسان مسؤوليها، أن للاجئين المسجلين لديها الحق بالعودة 

إلى ديارهم«.

7( وأخيًرا، اعتبار المخيمات الفلسطينية مصدر تهديد وخطر على السلم والأمن العالميين.

أما الإدارة الأمريكية فقد أشارت بشكل واضح إلى اعتبارها موضوع توريث صفة اللاجئ 

هي مشكلة رئيسية، فعلى سبيل المثال تشير وثيقة صفقة القرن إلى أنه »ولكي يكون الفرد مؤهلًًا 
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للحصول على أي حقوق للاجئين بموجب اتفاقية الســام الإسرائيلية الفلسطينية، يجب أن 

يكون في وضع لاجئ مســجل لدى الأونروا، اعتبارًا مــن تاريخ صدور هذه الرؤية ]صفقة 

القرن[. إن الإشــارة إلى تعريف الأونروا للاجئين يتم استخدامها فقط لتحديد عالم أصحاب 

المطالبات ولإعطاء أمناء صندوق اللاجئين الفلسطينيين أوسع مرونة لتحديد منهجية التوزيع 

المناســبة، ولكن لا ينبغي أن تفسر على أنها قبول من الولايــات المتحدة بأنه في غياب اتفاقية 

السلام الإسرائيلية الفلســطينية ينبغي تحديد وضع اللاجئ بالرجوع إلى هذا التعريف، بما في 

.)The White House, 2020, p: 32( ذلك على نحو دائم ومتعدد الأجيال

لقد فاقــم تفويض الأونــروا، وتعريفها المتعدد الأجيــال لمن يعتبر لاجئًــا، من أزمة 

اللاجئــن. وفي ظل أي ظرف مــن الظروف، فإن الأفراد الذين أعيــد توطينهم بالفعل في 

موقع دائم )ســيتم تحديده بمزيد من التفصيل في اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية( لن 

يكونوا مؤهلين لإعادة التوطين، وسيكونون مؤهـــــلين فقط للحصول على تعويضات« 

.)The White House, 2020, p: 32(

مســألة اللاجئين الفلســطينيين وحق العــودة موجود في كل أماكــن تواجد اللاجئين 

الفلسطينيين، وبشكل خاص في دول بلاد الشام التي استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين، 

وهي تتعرض للتصفية بمختلف الوســائل. المخيمات في هذه الدول شــهدت في السنوات 

الأخيرة العديد من الأحداث التي أدت إلى تهجير ونزوح اللاجئين منها، ومن أبرز الأمثلة 

ما حصل في أكبر مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان، فمخيم اليرموك والذي يعتبر أكبر مجتمع 

للاجئي فلسطين في سوريا )الأونروا، 2021( تعرض للتدمير على يد من وصفهم مصطفى 

الهرش بالمسلحين الغرباء، بالتشديد على دور مجموعات مثل »جبهة النصرة« و»داعش« فيما 

حصل في المخيم، حيث أشــار إلى »أنه من الواضح أن هناك من لا يرغب في حل مشــكلة 

مخيم اليرموك، بل يسعى إلى إطالة أمد هذه الأزمة، ويجد مصلحته في استمرارها« )الهرش، 

2014(. وكذلك في لبنان، تعرض مخيم عين الحلوة والملقب »بعاصمة الشتات الفلسطيني« 
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)حمــودي، 2023( للعديد من الأحــداث التي أدت إلى نزوح وقتــل العديد من اللاجئين 

)الجزيرة، 2023; الدهيبي، 2023(. ناهيك عن مشاريع التوطين والكثير من الأحداث التي 

تعرضت لها المخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان والتي تحتاج إلى بحث منفصل.

طوفان الأقصى، نهاية مرحلة وبداية مرحلة خارج السياق والمخططات

يمكننا اعتبار طوفان الأقصى وحرب الإبادة المستمرة حتى اللحظة بداية مرحلة جديدة. 

بالتأكيد، عملت هذه المرحلة على تغيير أو تعطيل السياق الأمريكي في إعادة تشكيل المنطقة 

على أساس تطبيع الدول العربية مع إسرائيل، وخفض مسؤوليتها واستثماراتها. ومن الجدير 

التأكيد على أنه ما زال من المبكر تحديد نتائج، أو ما ستؤول إليه الأمور في هذه المرحلة، وبكل 

الحالات لا يمكننا فهم ما يجري في هذه المرحلة دون ربطها بالسياق والمرحلة السابقة، وهذا 

ما توضحه الوثيقة الصادرة عن حركة حماس بعنوان »هذه روايتنا، لماذا طوفان الأقصى؟«، 

حيث تشــر إلى أنه »الآن، وبعد أكثر من 75 عامًا من الاحتلال والمعاناة، وإفشــال أي أمل 

بالتحرير والعودة، وبعد النتائج الكارثية لمســار التسوية السلمية، ماذا كان يتوقّع العالم من 

شعبنا أن يفعل«، ويشمل ذلك التساؤل عن »وماذا يفعل ليحقّق أمل سبعة ملايين فلسطيني 

بالعــودة إلى ديارهم بعد 75 عامًا من النفي والشــتات« )حماس، 2024، ص: 6(. تتضمن 

الوثيقة إشــارة مباشرة لفقدان الأمل لدى الشعب الفلســطيني بالتحرر وعودة اللاجئين 

كعنصرين مركزيين لدى حركات التحرير الفلســطينية، وهي تمثل تحرير الأرض والإنسان 

ولا تستثني اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والشتات.

إلا أن الوثيقــة لم تتضمن حق العودة في الأهداف المباشرة لعملية طوفان الأقصى، وهذا 
يحتمل العديد من الأســباب، منها »إن حق العودة مشمول ضمن الحقوق الوطنية«، حيث 
نصت الوثيقة على أنــه »كانت عملية طوفان الأقصى في 7 تشريــن الأول / أكتوبر 2023، 
خطوة ضرورية واستجابة طبيعية، لمواجهة ما يُُحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية 
القضية الفلسطينية، والسيطرة على الأرض وتهويدها، وحسم السيادة على المسجد الأقصى 
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والمقدســات، وإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة، وخطوة طبيعيــة في إطار التخلّص من 
الاحتلال، واســتعادة الحقوق الوطنية، وإنجاز الاســتقلال والحرية كباقي شعوب العالم، 
وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس« )حماس، 2024، 
6(، أو بسبب فهم واقعي لطبيعة المرحلة والتي تتضمن محاولات تصفية القضية الفلسطينية 

وتهجير المزيد من الفلسطينيين، حيث شملت الوثيقة الدعوة إلى »الوقوف في وجه محاولات 
ة والقطاع( وتشريده، ومنع إيقاع نكبة  اخل )فلسطينيي 1948، والضفَّ تهجير فلسطينيي الدَّ
ة انتقال للاجئين؛ فهو  جديدة بهم. فلا تهجير لســيناء أو الأردن أو أي مــكان. وإذا كان ثمَّ
العودة إلى بيوتهم ومنازلهم التي أخرجوا منها ســنة 1948، والتي تكرّر اتخاذ القرار الدولي 

بحقهم في ذلك أكثر من 150 مرَة« )حماس، 2024، ص: 16(.

افتتح طوفان الأقصى مرحلة جديدة في تاريخ الشــعب الفلسطيني، وأعاد المواجهة إلى 
مســتوى الصراع الرئيسي مع المشروع الاستيطاني الاســتعماري الصهيوني، وهي مواجهة 
الإبادة في صراع الوجــود الذي نجح الاحتلال في إخفائه من خــال التضليل الإعلامي 
على مدار المراحل الســابقة. ولذا، من الضروري التأكيد على أنه من المبكر تحديد نتائج هذه 
المرحلة، وفي نفس الوقت كان الانتقال إلى هذه المرحلة عودة إلى مشروع التحرير في مواجهة 
نفــس التحالف القديــم بقيادة أمريكا. هذا التحول لم يحقق النصر بنســف كل المشــاريع 
والمخططات من المرحلة الســابقة، بل نجح في تعطيلها وحرف مسارها وقلب الموازين على 
الصعيد الإقليمي والعالمي. يصف صفي الدين هذا التحول بأن طوفان الأقصى »قلب هذا 
المشهد رأسًــا على عقب«؛ إذ لم تعد الورقة الطائفية قابلة للصرف ولم يعد صرف النظر عن 
التغطــرس والتوحّش الإسرائيليين والمدعومين غربيًّــا مقنعًا، والأهمّ على الصعيد الجيو - 
إستراتيجي أنّ الكيان الصهيوني بات بحاجة إلى دعم عسكري مباشر ومستمرّ من واشنطن« 

)صفي الدين، 2024(.

في هذه المرحلة، عبرت الإدارة الأمريكية ومارســت دعمها اللامحدود لإسرائيل فيما 
يســمى »حقها في الدفاع عن النفــس«، وهو ليس بالجديد، ولكنــه على عكس المرحلة 
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السابقة أعاد القوات الأمريكية بشكل مباشر بتكلفة أعلى وبحجم غير مسبوق إلى المنطقة 

التي ســعت للخروج منها ومشــاركة إدارتها مع الناتو ودول أخرى. عدا عن اضطرار 

أمريكا للمشــاركة الفعلية في جبهات كانت أقل أهمية بالنسبة لها، وكانت تحاول الحد من 

وجودها العســكري فيها، وتخفيض اســتثماراتها، فما حدث كان العكس تمامًا، فالوجود 

العسكري الأمريكي في المنطقة في بداية الأحداث وبفترات مختلفة يُعدّ الأكبر وبشكل غير 

مسبوق على حساب الأولويات الأهم مثل الصين. هذا التحول أعاد القضية الفلسطينية 

لتكون العنوان الأول قبل المضي في أي مشاريع أخرى في المنطقة. ولكن الأهم هو التأكيد 

على أن أهداف أمريكا وإسرائيل لم تتغير، وما لم ينجحوا في تحقيقه من خلال المفاوضات، 

حاولوا تحقيقــه بالالتفاف والتطبيع مــع الدول العربية، ويحاولــون الآن تحقيقه بالقوة 

والحرب، وهذا ما يفسّّر على ســبيل المثال رفض تســليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية. 

وهــذا ما عبّّر عنه فراس ياغي، إن الخطة ترتكز أيضًا على مبدأ »لا أونروا بعد الحرب على 

غزة« )ياغي، 2024(.

 في النهايــة، من الواضــح أن الحملة على وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين هي جزء من 

محاولات المعســكر الأمريكي في إعادة تشــكيل المنطقة بما يتلاءم مع مصالح أمريكا أولًًا، 

وحلفائها ثانيًا. هذه الجهود اصطدمت وتصطدم بالمقاومة، وعلى رأسها المقاومة الفلسطينية، 

ولذلك تســعى أمريكا وإسرائيل جاهدتين لتصفية القضية الفلســطينية للمضي قدمًا نحو 

»شرق أوسط جديد« على أســاس التطبيع. في هذا السياق، فإن إنهاء عمل الوكالة هو أحد 

الأهداف والخطوات لتصفية عودة اللاجئين بوصفه حلقة مركزية في الصراع، وبالتالي هي 

جزء من الجهد لتصفية القضية الفلسطينية بوصفها العقبة المركزية في إعادة تشكيل جغرافيا 

المنطقة برمتها. مــع التأكيد على أن المرحلة الجديدة التي بــدأت مع طوفان الأقصى لم تغير 

الأهداف الأمريكية والإسرائيلية، بــل نقلتها إلى مواجهة علنية لا نهاية لها إلا بتحقيق نصر 

لأحد طرفي هذا الصراع التناحري.
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